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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
وآله وصحبه أجعين» Ul‏ بعد SB‏ الشكر عبادة من العبادات الواجبة 
على كل مسلم؛ (poly‏ من أصول الإيمان الصحيح» عبادة تحقيقها على 
وجه الکمال ial‏ اجتماع العلم Glee‏ الربوبية والعمل خصال 
العبوديةء إِذْ كل من عرف الله تعالى JLS‏ صفاته وجیل SLIT‏ وعاین 
عموم deal‏ سبحانه؛ یقن استحقاقه سبحانه للشکر کله؛ رارك مراتب 
هذا الشکر توحيده بانحبة والرجاء والحمد والثناء والطاعة والانقیاد 
فالشکر معرفة واذعان وإيمان» وضده جهل وجحود وکفران؛ وقد قال 
تعال . (وّاشکروا لي ولا og As‏ ) (البقرة: ) وقوله: )315 ان ربک 
ین UIs‏ لأزيدئكم وین کفرئم إن عَدَابِي Tal) Ca‏ 
والشكر بمعناه التام الكامل هو pee‏ الذي لاجله Ge‏ الجن 
والإنس» وكما كان الشكر غاية ومقصدا لله تعالى في خلقه؛ bb‏ صرف 
الناس عنه هو غاية OLE‏ الشيطان من إغوائه ووساوسه. وقد صرّح به 
كما في محكم التنزيل: u‏ 


(16) ثم ليم من بين mel‏ رین خلیهم وَعَنْ آیمانهم OFS‏ 
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شمایلهم ولا AGT Sat‏ شَاكِرِينَ ) (الأعراف: 16- 17) أي أكثرهم 
9 كافرين. ١‏ ۱ 

والناس في عصرنا غافلون عن هذا الواجب. والأصل العظیم من 
اصول الایان واحسنهم سال من جسبه من معانين IN‏ 
ومستحبات الخصال» (JA‏ البشر الشاکرون وقل في السلمین من 
يُحقق معنی الشكر» وصدق رب العزة سبحانه إذ قال: eli)‏ من 
day 13 LG SH Gale‏ الشاکرین jes‏ اله ان 
على الصالحين من صفوة عباده والمختارين من أنبيائه بأنهم كانوا من 
الشاکرین» فقال عن نوح عليه السلام: BY)‏ ق (GS ke‏ 
(الإسراء:3) وقال: ob) E at Op‏ خنیفا ply‏ يك من 
lS! A 26 (120) Eng 2‏ وَهَدَاهُ إلى صصراطر مستقیم) 
jou!‏ :121-120( 

ole Sib‏ لله فاق سك جدا لاله Bye‏ وفرسله Oy‏ من 
خصال الصالحين والأنبياء والرسلین ولان ضده هو الكفر والجحود. 
وما ¿de‏ أهميته أنّ الشيطان جعل من غاياته أو منتهى غاياته صرف 
الناس عنهء فقال كما في التنزيل EN‏ آیدیهم وَمِنْ tle‏ 


وَعَنْ pe‏ وَعَنْ el‏ ول جذ ASST‏ شاکرین) (الأعراف: 
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وني هذا البحث محاولة جمع ما ارتبط بهذه العبادة بيانا حقیقتها 
ووجوبها وأسباب تحصيلها ثم لوازمها الظاهرة والباطنة؛ كما دلت عليه 
نصوص القرآن والسنة وشرحه العلماء الأعلام نسأل الله تعالى التوفيق 
والسداد. 


المطلب الأول : حقيقة الشكر والفرق بينه وبين الحمد 
الفرع الأول: حقيقة الشكر 


Ra A A 
O O Ne بقل هر‎ 
ومنه فشكر‎ See ee, el موجب‎ 
الانسان الاعتراف باحسانه وفضله» واظهار تلك المحاسن والفضائل‎ 
بذكرها وبالثناء على صاحبها.‎ 
وشكر الله تعالى قريب من هذه المعاني» وقد ذكر له العلماء أركانا‎ 
<: لا يتم إلا بها واختلفوا في تعدادها وترتيبهاء وأجمعها قول ابن القيم‎ 
والشكر مب على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشکور؛ وحبه له‎ 
واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وان لا يستعملها فيما یکره فهذه‎ 
الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم منها واحدة» اختل‎ 
من قواعد الشكر قاعدة » ( *. وأوّل هذه الأركان الخضوع الذي‎ 
يستلزم تسليم الأمور لله تعالى والاعتراف بالحاجة إليه والافتقار إلى‎ 


1/ مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 207( 
3/ مدارج السالكين لابن القيم (2/ 234). 
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فضله ونعمه» وثانيها > سبحانه؛ وذلك لازم قلي لمعرفة العم 
ومسديها والإحسان ومصدره. 

وهذان المعنيان قلبيان باطنان» وهما ناتجان عن علم القلب بالنعمة 
والنعم. والقلوب جبلت على الیل إلى المنعم احسن وحبّه والخضوع له 
وقد جاء في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك a‏ والیوء هو 
الرجوع إلى الله تعالی رجوغ العترف المقبل عليه» الطمتن المنيب إليه 
الراضي الخاضع له( . 1 

وثالث الأركان الاعتراف وهو الاقرار باللسان أمام GLI‏ بفضل الله 
تعالى والتقلب في نعمه التي الآ ولا قسي» ورا ste Ly AT‏ 
بمعنى مقابلة الإنعام والإحسان بالشاء الحسسن, والوصفف بجمیل 
الصفات والأفعال الموجبة لتلك التعم» وهذان المعنيان لسانيان ظاهران؛ 
وان US‏ متوقفين على المعاني القلبية» إذ الخضوع دافم للاعتراف؛ 
والحب Se‏ الثناء. 

وضد الاعتراف الجحود والانکار بنسبة النعمة إلى غير الله ¿Jia‏ 
کمن ينسب الغیث لفعل الکواکب. وقد جاء في حديث ابسن عباس 





*/ رواه البخاري (رقم: 6306). 
2/ طریق الهجرتين لابن القيم (169-168). 
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رضي الله عنهما ST‏ الناس مطروا على عهد الني صلى الله عليه وسلم» 
فقال ol!‏ صلی الله عليه وسلم: «صبح د ِن الاس CBS pios O‏ 
قالوا: call 35 ola‏ وال WS a‏ صَدّق 25 AS‏ وکتا ۷" a‏ 
ومذا الاعتراف اللساني مقترن بالثناء على الله تعالى وحده كما نقرأ في 
ANS EE CTE‏ 

[الفاتحة: 2] وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: O)‏ اله رْضی عَن Mall‏ 
أن RO ost‏ أو شرب EE‏ 2 
ومن لوازم هذا الثناء كما سبق في المعنى اللغوي نشر هذا الاحسان 
وذلك بالتحدث به وإظهاره وكل ذلك يشمله قول ربنا عز وجل : 
o‏ ریات فَحَدّتْ) (الضحى:11) 

وخامسٌ الأركان عدم استعمال النعم فيما يكره ربنا المنعم سبحانه» 
وذلك Le OF‏ القلب وخحضوعه يدعوان إلى طاعة الجوارح وانقيادهاء 
ولا يُتصوّر شاكرا للنعمة من SL,‏ المنعم بنعمه أو أغضبه باستعماها في 
a A‏ 





.(73 رواه مسلم (رقم:‎ je 
(2734 رواه مسلم (رقم:‎ / 


Ds‏ على ان الشکر Ty Ken os as Belly Jer‏ کار 
AU EEES‏ 
u,‏ هة قا اللي صلی الله oy athe‏ 
کی وّرمت دما قاراد قد خر اله لك ما pa‏ من SALES OLS‏ 
قَالَ: 5 كين عدا e Y Ss‏ 

ومنه فان حقيقة شکر الاله اجتمع فيها بعد العلم al‏ عمل 
القلب واللسان والجوارح؛ فجمع خصال الإيمان الكامل والعبودية 
النّامة» قال ابن القيم رحه الله :«كذلك a‏ في Ba gall‏ وهو Jot‏ 
کر تمه A A‏ ر 
وعلى جوارحه انقيَادًا Ml,‏ = 
الفرع الثاني : الفرق بين الشكر والحمد 

ما ينبغي تجلیثه بعد شرح معنى الشكر في اللغة والشرع؛ معنى الحمد 
BA‏ بينه وبين الشکر لما بينهما من التقارب والتداخل في العاني؛ 
GL‏ الحمدٌ في اللغة فهو الثناء على الرجل بما فيه من صفات أو نظبر 
Ff‏ تفسير ابن كثير (6/ 500). 
*/ رواه البخاري (رقم: 1130( ومسلم (رقم: 2819( واللفظ له. 
> مدارج السالكين لابن القيم (2/ 234( 


|حسان آولاکه ومنه فان امد NT o e‏ 
لا یکون إلا مقابل الاحسان وممّا يبيْن الفرق A‏ الانسان يجوز 
آن بسمد لقسه Je‏ ضفائه وانعاله ولا سم SEN ds U‏ 
فرق مر فتاه اين ولا جوز اه کون انس ان هلي e‏ 
>@ 

وقد أطلق بعض آهل العلم القول بالتسوية بينهماء ومنهم الطبري 
ره اه ال شثرهما e dl‏ اه سمال él‏ ومیل 
إنعامه على De‏ سوای وقد رد عليه قوله وحجّه ابن العربي Sly‏ عطية 
at llo‏ 

Ul,‏ من جهة اطلاقات الشرع فقد ذكر ابن العربي OF‏ امد 
يُستعمل كثيرا في الثناء بالقول» ون الشکر یستعمل في الجزاء بالفعل 
Ge li des‏ 


'/ اشتقاق أسماء الله للزجاجي )90-89( 
/ الفروق لأبي هلال العسكري (49-48). 
f°‏ تفسير الطبري (1/ 137. 
*/ الأمد الأقصى لابن العربي (2/ 208-207( تفسير ابن عطية (1/ 66) الأسنى 
في شرح الأسماء الحسنى للقرطي (1/ 323-322). 
'/ الأمد الأقصى لابن العربي (2/ 209). 
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A Gite e (105) (فاطر: 34) وقوله:‎ 
ATLAS A wih eal Sy CTA 
(53 وعلی‎ e أَنعَمْت‎ rd 
E19 [الغمل:‎ 

لأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن الشكرٌ أَعَمٌ ین امد لاه 
بائلسان وبابخوارح والعلبي ly‏ بكرن y‏ شام بینسا 
قال آخرون إنّ الْحَمْد َعَم OU‏ فيه A‏ الشکر و ا ولكن 
هلا e‏ 

وقد جع بين الرأيين ابن القيم وابن كثير بان الحمد آعم من جهة 
متعلقاته في اللغة؛ لأنه يشمل الثناء مقابل الاحسان والإنعام والثناء 
على الله بجمیل الصفات ومحاسن الأفعال؛ بينما مختص الشكر بالثناء 
على الإحسان والنعمة. فيصح أن نحمد الله على حكمته وقدرته 
وسمعه وبصره» ولا يصح أن نشكره على ذلك. ویصح OF‏ نحمده وأن 
نشكره على نعمة الصحة والولد والطعام. 

والشکر آعم من جهة أسبابه وطرق حصوله (في الاستعمال) لأنه 
يكون بالقلب واللسان tel tly‏ وبینما الحمد لا يكون الا بالقلب 


"/ انظر: تفسير القرطی (1/ 134-133( 
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N aoe 8‏ ۳۰ )1( 
لا يتم إلا بالعمل والطاعة واستعمال النعمة فيما يرضي الله تعال . 


"/ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (246/2) تفسير ابن كثير (1/ 128). 
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المطلب الثاني : حقيقة النعمة وهل هي جزاء أم ابتلاء؟ 


الفرع الأول : حقيقة النعمة وأنواعها 

لما تبیّن في المطلب السابق OP‏ الحمد والشکر من حيث الاستعمال 
کلاهما eel glas‏ وینفرد ام ely‏ علق alll‏ تعاق ميل salio‏ 
Ob‏ من الناسب الحذيث عن نعم abl‏ تعالى الموجبة لحمده وشكره وبيان 
أنواعها. 

فنقول S|‏ الجذر نعم في أصل اللغة يدل كما قال ابن فارس عَلى 35 
وطيب عَيْش io;‏ قال AL:‏ يم Jud‏ على a‏ 
مِنْ مال de de DA‏ نغمة. sy dea‏ 
ie‏ واه Coby A!‏ الي او الي a‏ کالوا 
OT ust Ge‏ ` 

5 الله تعالى ومظاهر إنعامه على العباد لا تعد ولا ad‏ كما 
قال ا (وآکاکم من gs‏ وان شار Udri‏ 
SIS) a‏ لطلوم Güs‏ (إبراهيم:34): وقال + الم رو أن 
SU‏ 
ظامرة وَبَاطِئّة) (لقمان: 20( 


أ/ مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 446). 
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الصالح واتباع السّنة والثبات على الصراط المستقيم » وهي باقية 
لاستمرار آثرها إلى ما بعد الوت. وهي النعم المطلقة والحقيقية لاتصاها 
بالسعادة الأبدية» قال تعالى: (مَن gal‏ الله Sold al‏ 
آنعم الله ER AA AI AN pelo‏ 
EI‏ رَفيقًا) (النساء:69) ولا كانت ELI‏ هي النعيم القيم كانت هي 
النعمة الحقيقة وكل ما أوصل إليها من نعم الدنيا كان له حكمهاء قال 
الله عمال و الدين اموا وعملوا الصالحات يودي ركه ا 
ll es‏ في اللّییم ) (يونس: 9) وقال 
U ee esl aly A 115) > lee‏ 
a‏ کات وس yh AME‏ اجک اد 
اور رقا با عقا (pleat‏ [الاعراف: 43[ 

ومن النّعم الفانية المقيدة سائر نعم الدنيا الى تنقطع بنهايتها؛ سواء 
ما كان مشتركا أو Lele‏ وما كان دائما أو dor‏ كنعمة الحياة ونعمة 
Fe)‏ وله ال له ریت A‏ سيحانهة BY‏ كان يريد 
a‏ علا E La tato a dl‏ مها 
موم مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ Hell‏ وَسَعَى UR‏ َو مُؤْمِنٌ 
ols i‏ سعيهم مَشْكورًا (19) Us‏ تيد Lipa‏ وَمَؤّلَاءِ من عَطَاءِ 

15 


. ربك وَمَا کان Has‏ رَبك مخظورا )20( كيف has‏ بَعْضَهُمْ عَلَى 
شقن Aa‏ 
وك هه pel‏ موجب فشگر اد od‏ وتوسیده راک Lad‏ نان 

منها Lolo‏ ودائما فهو من دلائل عنايته بخلقه وقیومیته ورهته سبحانه؛ 
وذلك يدعو إلى دوام حمده وال الإيمان به. وما كان منها Lol‏ ومتجددا 
فهو داع لتجدّد شكره وزيادة الإيمان به. 
الفرع الثاني: النعمة بين الجزاء والابتلاء 

بعد أن Ey‏ أنواع العم وقسمناها باعتبارات ظاهرة؛ نرجع لتقسيمها 
بتقسيم باطن لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو أن النعمة قد تكون من 
الجزاء» وقد تكون من البلای وقد يجتمع فيها الأمران» وهذا في مقاصد 
الإله سبحانه وحكمه في أفعاله وتدبير شؤون خلقه فالّه تعالى قد يبتلى 
العباد ZEN‏ والنقمة ليتميز الصابر من الساخطء والمؤمنٌ الحسن الظن 
بربه من السيء الظن بربه وهو سبحانه أيضا يبتلي العباد بالخير 
والنعمة لیتمیز الشاكر من الكافر الجاحد» وفي هذا يقول رب العزة: 
en‏ (الأنبياء:35) فجعل SS‏ 
من الخير والشر فتنة ul ns‏ واختباراء وکون النعمة محل امتحان 
للعبد آمر ظاهر؛ إذا ما تأملنا أركان الشكر السابقة ly‏ منها الاعتراف 
بها واستعماها فيما يرضي الله تعالى وعدم استعماها فيما يُغضبه؛ وقد 
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قال سليمان عليه السلام كما في قوله تعالى: Ud)‏ رَآهُ Ma‏ عِنْدَهُ قال 
ya‏ (النمل: 40) ومع کون 
النعمة Je‏ امتحان آمرا ظاهرا؛ فإ غالب الناس پذهل عنه ویعتبر کل 
¿ar a de ia e lr ds‏ 
لاحق» كما أنّ بعض من خرم نعمة من النعم قد ید ذلك عقابا 
وإهانة» وهذا ما y‏ المولى pe‏ وجل خطاه في قوله سبحانه: LAG)‏ 
US y cl OS EEE a‏ )13 ما 
اله 538 (i $5 098 85, de‏ (الفجر:15 -17( حيث قسّم 
الابتلاء في ضمن ذلك إلى نوعين: أحدهما بسط النعم والثاني التضييق 
فيها. 

نعم قد تكون النعمة في الدنيا جزاء للعبد على صبره وشكره 
وطاعته» وربنا تعالى شکور يجازي العبد المؤمن» ویعجل له بعض ما 
ais‏ ف G LS aa‏ وله تعال: ( EST‏ 
فى o a ats‏ شیر ونیم داز Cog‏ 
(النحل:30) وقوله: Gig)‏ حَاجَرُواً ِي الله من is‏ ما لوا 
A es tI pp‏ اجره بر ARAS‏ 
اسل دا4 لك يقي لله الا یش پعمله رال مسن القن بشسه 
فيتّكلء بل عليه أن يرى النعمة ابتلاء حتى وان كانت في حقيقتها جزا 
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المطلب الثالث : أدلة وجوب الشكر 


bl‏ عبادة الشكر واجبة قطعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة» 
وم تأمّل معناها وارکانها | يشك تی ذلك آدنی شك. ونظرا لككرة 
الدلائل نحاول تنظیمها على النحو الاتي: 
آولا: إِنّ الشکر واجب بدلالة الفطرة السّوية وشهادة العقول السليمة» 
فکما OF‏ النفوس مجبولة على Le‏ من أحسن إليها هي مجبولة على 
شکره! أ وقد اکر الله تماق من آل بتعمه حلى عباده في کاب تتیها 
للعقول على وجوب شكرهاء لاد ذكر النعمة يستلزم شكره ©. 
ومنه فان رل ما یدلنا على وجوب الشّكر في كتاب الله تعالى: CUT‏ 
تعداد النعم والأمر بذكرها. 
ثانیا: ما a‏ علی وجوب NS AE SA‏ الشمس E‏ 
عليهاء 1-فمحبة SY‏ سبحانه لا شك في وجوبها لأنها لب العبادة. 
2-والخضوع لله لا ريب في وجوب إذ هو حقيقة الاسلام. 
3-والاعتراف بالنعمة واضافتها إلى الله تعالى لا مرية في وجوبه إذ 
یله و gad‏ وار وقد تال EEE AE‏ 
Gel pall 3‏ الرسلة في الرد على الجهمية والعطلة لابن القیم (2/ 495). 


/ انظر: النهاج في شعب الإيمان للحليمي (2/ 545) و(2/ 556). 
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172(« ومن ذلك قرنه alae‏ رداق Pg‏ 
ate‏ الله sal ey‏ وا (O52) J‏ (العنكبوت :17(« 
ومن ذلك مقابلة الشکر ASL‏ كما في قوله تعالى: (فاذكروني آذکرکم 
ÚS SLY‏ #كنؤون) 25,430 152 

رابعا : ومن TN‏ وخرت الشكر إطلاقه بمعنى التوحيد أو 
الإيمان؛ فقد e‏ التوحید شکرا وجُعل غاية الق في وله تعال: 
u)‏ آخرجکم من طون ناکم لا تون شيا es‏ لک th‏ 
والابصار ye A BOW‏ (النحل: 78( وجعل Jn‏ غاية 
„N‏ وارسال Dos‏ كما في قوله تعالى: USE‏ فيكم UA;‏ 
RE TE‏ لکتاب راکمه ds‏ 
ما لم تکولوا تَعْلَمُونَ ISD‏ فاذكروني آذکرکم SBI‏ لي De‏ 
DER‏ (البقرة: ۰151 152« وایضا سمي الإيمان شكراء كما في 
قوله تعالى: ( إا هَدَيْنَاه (hs I SU dl‏ (الإنسان :3« 
والمقابلة بين الكفر والشكر كثيرة في القرآن' © نحو قوله سبحانه: op)‏ 
شرت ots N‏ کفرئم إن عَدَابِي لَشَدِيدٌ ) (إبراهيم :7) وقوله: 
'/ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین لابن القیم (ص: 119). 


?/ انظر: عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین لابن القیم (ص: 117). 
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المطلب الرابع : فضائل الشكر 


للشكر فضائل كثيرة» وللشاكر جزاء عظيم عند الله تعالل» منه ما 

يحصل في الدنيا ومنه ما حصل في الآخرة» وهذا شأن كل العبادات 
الظاهرة والباطنة التي آوجب علينا pe Wy‏ وجل» فإن الله تعالى نما 
أوجبها علينا وهو غنى Ue‏ وعنهاء Lely‏ برجم أثرها وثمرتها للعباد كما 
en‏ 
قال سبحانه في الحديث القدسي اا لو E E‏ 
(SIG‏ وجتکم كانوا على آلقی قَلْب رَجُل ls‏ ما راد لك 
في مُلْكِي شیاه یا عبادي لَوْ أن ESAS‏ 
Gall lo Jl de‏ ذلك من مُلَكِي ES‏ عقب 
ذلك بقوله ali U‏ الما هي ASAE‏ أخصبيها si AS‏ 
من وا رة یمه اه من ds‏ 5 لاف كنا نوين انا 
cr A‏ 
يُنقصه جحدنا ونكرانناء وقد قال تعالى: sed’) A‏ 
رمق قن قا الله ف AD BLP Migs‏ موی بان مداد ad‏ 
Mis‏ 


أ/ رواه مسلم (رقم : 2577). 
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ثانيا : العبد الشاكر من الأقلين 

وما خص الله تعالى وصف الأنبياء بهذه الصفة؛ إلا لعدّة الصف بها 
„Je‏ وجه الکمال اعترافا بالتعمة وقیاما y La Pl‏ فل 
هذه العبادة قلة أهلها الذين هم خواص الله تعال والصفوة من خلقه 
والذين يرضى عنهم: وقد قال تعال: PIG)‏ من عبادي الشکوز) 
(سبا:13) وقال سبحانه: ) الله لَدُو فضل de‏ الاس AS‏ 
لا یشکرون) (غافر:61) وجل جلاله: ( er‏ الذي an nS Let‏ 
bl, as‏ قلیلا o E‏ (الومنون: 78). 
ثالثا : الشكر من سمات أولي الألباب المنتفعين بآيات الله 

فقد آخبر الله تعالى في محكم التنزيل OF‏ المنتفعين بآياته الكونية 
وبراهين وحدانيته وقدرته وحكمته هم أهل الصبر والشکر وذلك أن 
الشکر دليل على كمال العقل وسلامته ¿lio y‏ فقال سبحانه: I)‏ 
ئر OF‏ الفلك تجري في is SSN‏ دك 
بات لكل با شکور) A USA‏ فرشي 


/ انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 15). 
je‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (54/9) ومپراج السالكين 
)2/ 154(. 
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¿Al‏ فك من الطلمات إلى اور GET‏ یام allt‏ ان في 
ROT‏ (براهیم:5) 
رابعا: الشكر نصف الایمان" 

قد جعل الي صلى الله عليه وسلم E‏ من صفة المؤمن GA‏ 
فقال: «عَجَبا لِأمْر امین إن AI‏ 
IS ET el‏ وان o Sof‏ 
کان ed hs‏ وربما کان في هذا الحديث دلالة على NE‏ 
نصف الإيمان ما دام المؤمن متقلبا ین السّراء والضّراء» وقد صح عن 
ple‏ الشعي lee an‏ 
bado‏ الان که : وقال ابن القیم:ه منزلة الشکر من آعلی 
المنازل, وهي فوق منزلة الرضا وزيادة, فالرضا مندرج ف الشکر: إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان ..., فالإيمان نصفان: 


3) E E 
٤ (uo نصف شکر ونصف‎ 


'/ رواه مسلم (رقم: 2999). 
*/ شعب الإان للبيهقي (6/ 258) الشکر لابن آبي الدنيا (رقم 58( 
Y‏ مدارج السالکین لابن القیم (2/ 232). 
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الفرع الثاني : الشكر وآثاره الدنيوية 
أولا : الشكر سبب للعطاء والهداية والتوفيق 
إن الله تعالى قد فرق بين عباده في المتّن والعطايا وتيسير آسباب 

الهداية والتوفيق» وذلك بحكمة بالغة منه وار اللطيف الخبير؛ ومن 
أسباب تخصيص بعض العباد بمزيد من المنن والتوفيق لمرضاته مسبحانه 
صلاحية قلوبهم باتصافهم بصفة الشكر py‏ غيرهم من ذلك المزيد 
لعلم الله تعالى با في قلوبهم مِنْ عدم تقدير المنن وحبهاء وعدم الالتفات 
إلى شكرها والعمل بموجباتهاء وقد on‏ ربنا عز وجل أن أهل الشکر هم 
الستسقون گنه من بين عباده ف قوشت pa US IS‏ ينض 
AAA‏ توف لمن tn‏ با Gust ty‏ 
(الأنعام:53) 1 وربا ds‏ على هذا المعنى قوله تعالى A:‏ الله 
في تليق TE) ES ES‏ 
ثانيا : الشکر حافظ للنعم من الزوال 

إذا 5S‏ العبد نعمة من alll‏ التي آنعم بها الله علیه. كان ذلك EN‏ 
سببا لبقائها ودوامها وحفظها وعدم زواماء وقد صح عن عمر بن عبد 


/ الفوائد لابن القيم (ص: 25¿ 205( 
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ها Gl‏ آمنُوا کلوا من o‏ رَرَقنَاكُمْ 17559 ان wits‏ 
یاه (shad‏ (البقرة: 172). ومن جعل امد e‏ اة hs‏ الله 
BEN‏ للمزيد' . وقيل الشكر قي النعم الموجودة؛ وصيدٌ النعم 
الفقود:! * قال بعض السلف: النعم وحشية وما بالشکن قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل من همذان Of"‏ النعمة 
موصولة بالشكر والشكر ghey‏ بالمزيد. وهما مقرونان في قرن فسن 
ينقطع الزید من الله حتى ينقطع الشّكر من العبد” ©. قال ابن 
القيم :ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ SY‏ يحفظ النّعم الوجودةه 
والجالب» لاله يجلب a‏ المفقودة” . 
رابعا : الشكر سبب سعادة النفوس وراحتها 

ومن أعظم ثمار الشکر التي يجنيها العبد معجّلة في الدنياء أن يرزقه 
الله السعادة وراحة البال وانشراح الصدر وفي هذا يقول السعدی:۱ 


oy SUSI‏ أطيب الناس تفوس وأشرحهم dle‏ وأقرهم al‏ فان 





'/ ربيع الأبرار للزغشري )5/ 283( 
Y‏ مدارج السالکین (2/ 235( 
*/ عدة الصابرین لابن القیم (120). 
*/ عدة الصابرین لابن القیم (120). 
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مقتضيات اتصافه سبحانه بصفة الشّكرء كما أنه من مقضيات غناه 
سبحانه عن عبادة العباد وعن تعذيبهم. 
ثانيا: الشكر موجب للأجر الجزيل في الآخرة 

إنّ العبد ليطمع في جزاء الدنياء ون المؤمن قد تعلق قلبه بجزاء 
الآخرة » فلا يزال يشكرٌ ویکرر SSH‏ طمعا في وعد الاله سبحانه 
التکرر في كتابه» كقوله: Gy SU MU p05)‏ (آل عمران:144) 
وقوله: Jt) GS Gj)‏ عمران:145). وحصول الجزاء في 
cy Bet yas ۷ bl‏ جرا A W‏ 
قال سبحانه:(كدڌلك تجزي oye‏ شکر) (القمر:35) ولذلك قال ابن كثير 
في تفسير آية آل عمران: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة 
عسي شکرهم pl‏ تكن جزاء الأمرة اعظم وفعا فى نظر 
المؤمن الشاکر؛ OY‏ فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بش وأبهم الله سبحانه الجزاء وم يعيّنه ليدل على كثرته 
وعظمته" *. کما أله اطلقه ول outa‏ بالشيلة LS‏ هده في حال آخری 
کقوله تعالی: AA IH‏ من فضله إن (LS‏ (التوبة:28) 
'/ تفسير ابن كثير (2/ 130). 


/ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (ص: 112). 
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Jus علی نجاز وعد الله‎ UYU (الخاقدة:40)‎ GLY لمن‎ AI 
Moto وعمومه لكل شاكر‎ 
الله تعالى عن عبده‎ se ثالثا: الشكر‎ 
الشکر مرجب لرضا‎ al والشمار الى دلت علیها‎ JU من‎ 
iy الرخن سبحانه على العيدء هذا الرضا الوجب للمغفرة‎ 
وَِنْ‎ es والإنعام ورفع العذاب؛ كما قال تعالى: (وَلَا يَرْضَى‎ 
(الزمر:7) وهو رضا عن الفعل والفاعل معا. قال‎ GS AS تشکروا‎ 
الأكلة‎ sh orb lt صلى الله عليه وسلم‎ e 
من مقتضیات‎ enge er 
مغفرة الذنوب وقد صرح به نبینا صلی الله عليه وسلم فقال:‎ en 
y أَطْعَمَنِي ها الطّعَامَ‎ see 
NR EA 
a GM eet ت‎ 


و عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: 117). 
/ رواه مسلم (رقم: 2734). 
'/ رواه gf‏ داود (رقم: 4023( والترمذي (رقم: 3458( واللفظ له وحسنه 
ال لباني. 
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ون رضا الله تعالى أعظم DE‏ يطلبها المؤمن الصادق LEI‏ كما قال 
تعالى: Gt)‏ (التوبة :72( وليس الرضا هو المغفرة 
ولیس هو دخول EU‏ وان كانا جميعا من لوازمه بل شيء زائد عليهما 
كما دل عليه قوله Je‏ الله se‏ وس NO‏ وتضالی قول 
هل النَة: يا C281 al‏ فيقولون: Dah EO‏ هَل 
ee oy Vy sodas et‏ آخذا ین 
alle‏ تر al‏ لِك a‏ 
Las‏ من TOUS‏ قتي pe Yel‏ رضنواني, قلا اسخط غلیکم بنذ 
a a ۳۹‏ 
رابعا: محبة الله تعالی للشاکرین 

إن الله تعال صرح في كتابه أنه يحب الصابرين والتوّابين والتوکلین 
والقسطین واحسنین والتطهرین» وقد سمّی نفسه حلیما Ll‏ ووکیلا 
ومقسطاء وسماه نبیه باحسن والقدوس» وأخبرنا نبینا صلی الله عليه 
وسلم آله سبحانه بحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو سبحانه جميل يحب 
dl!‏ العفوء ورفيق يحب الرفق. فلا جرم أنّ الله سبحانه 
الشاكر الشكور يحب الشكر والشاكرين. 


= رواه البخاري (رقم: 6549) ومسلم (رقم: 2829). 
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قال ابن القيم:«ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان حب 
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما أنّ أبغض خلقه إليه من عطّلها 
elos al‏ وهذا شأن آسمائه E‏ ۳ 
بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا یبخض الکضور 
الظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل واطبان والمهين al,‏ وهو 
سبحانه جميل يحب الجمال؛ عليم يحب العلماء رحيم يحب الراحين» 
حسن يحب المحسنين» شکور سب الشاكرين» صبور يحب الصابرين 
جواد يحب أهل a‏ ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجزه 
والمؤمن القوي Col‏ من المؤمن الضعيف عفو يحب العفوء وتر 
يحب الوترء Sy‏ ما at‏ فهو من آثار آسمائه وصفاته وموجبهاء US y‏ ما 
A EA‏ 
خامسا: الشكر صفة Jal‏ الجنة 

المتأمل ال fal‏ الجنة وما حباهم الله جل جلاله من النعيم؛ يجدهم 
يكثرون من حمد الله تعالى إذا دخلوا el‏ واستقرّوا في منازهم العامرة 
بالنعيم» ورأوا فيها ما أعده الله لعباده الصالحين وذاقوا حلاوته» كما 
ربنا سبحانه : E‏ كله الى دا 1g)‏ وما كنا sa‏ 


.)283- 282 142) القيم‎ AN رين وذخيرة الشاکرین‎ pall عدة‎ P 
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Ca y (الأعراف:43).: وقال: (وَقَالوا الْحَمْدُ‎ has of 
Ga: 80) 6525.5 ربا‎ UATE 
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المطلب الخامس : أسباب تحصيل عبادة الشكر 


بعد أن عرفتا مفهوم هذه العبادة ووجوبها وفضلها نأتي إلى ذكر 
أسباب تحصيلها على وجه الكمال الواجب أو المستحب» وسبل تقويتها 
في قلوب العباد المؤمنين ail‏ تعالى» والذي نؤكد عليه أن أصل العبادات 
القلبية كلها موجود في قلوب الوحدین؛ ولكنها تضعف وتقوى GA‏ 
الأحوال والأسباب» وهذا ما يصنع الفارق بين المسلم والمؤمن والمحسن. 
وبين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق باشرات. وأما فقدانها من أصلها 
فهو الذي يدخل صاحبه في الكفر GU‏ الأكبر» وما يقال في شكر الله 
تعالى المقابل للکفر يقال في Le‏ الله وتعظيمه وخوفه ورجائه والإنابة 
إليه والانقياد له. 
أولا : ذكر وجوب العبادة وذكر فضلها 

أوّل الأسباب التي تجعل العبد يعتي بتحقيق عبادة الشکر بالقلب 
واللسان والجوارح: أن يعلم وجوبها وضرورتها وخطورة فقدهاء وآن 
يديم ذكر هذا الوجوب» وان غفل عنه فلابد أن لا تطول هذه الغفلت 
Ob‏ الجهل والغفلة من اعظم أسباب هلاك العبد؛ لأنهما يؤدّيان إلى 
قسوة القلب وربا إلى موته والعياذ call‏ حتى يصبح لا يعرف معروفا 
ولا ینکر منكرا. ويزيد من حرص العبد على دوام حال الشكر 
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وتجديدها والاستكثار من مظاهرها وعدم القناعة بالقدر المجزئ منها؛ 
ذكر تلك الفضائل التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلی 
الله عليه وسلم؛ والنفس مجبولة على الطمع وخير ما تطمع فيه رضا الله 
ومحبته وما عنده من فضل ونعمة. 

ثانيا: الوقوف على حقيقة النعم 

من الأسباب الموصلة لتحقيق الشکر أن نعرف حقيقة انعم OF‏ من 
جهلها غفل عنها وعن شكرها لا محالة» لأنه قد يستهين بها ویراها قليلة 
sl‏ العبد إن النعم الموجبة للشكر هي كل ماوهبك 
المول عز وجل إياه: 

-فالنعمة تشكر سواء حصلت بطلب منك ودعاء أو بغير طلب. فلا 
تغفل عن نعمة الحياة وسلامة الأعضاء والحواس» ولا حصر مفهوم 
التعمة فيما كنت ترجوه ثم حصلت عليه فنعم الله أكثر من ذلك. 
-وتُشكر سواء حصلت بجهد منك وتسبب أو من دون ذلك. ولا تحصر 
النعم فيما أتاك من غير جهد وعناء؛ دون ما كان لك في سبيل تحصيله 
جهد کی فالکل من نعم الله تعالى وبفضاه وتوفیقه CMS‏ جهودك 
بالنجاح» SUB‏ أن تقول كما قال قارون Bi ED‏ عَلَى (sie ple‏ 
(القصص: 8 وقل كما قال EU‏ 
أأشكر أَمْ Gast‏ (النمل: 40( 
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ثالثا: تذكر النعم وإمعان النظر في كثرتها 

ذكرنا فيما سبق أن من أسباب SUE‏ الوقوف على حقيقة النعم 
ويتبعه استحضار ذكرها وإمعان النظر في كثرتهاء ويدل على ذلك أن 
الله تعالى قد أوجب علينا الشكر في مواضع مقرونا بذكر اللعمة فقال 
مب‌انه ۲ SAO‏ كمض اللو یک عل من خالق عر 
ا کم تو السماء ost‏ 10 إلا خر ی 0 bb)‏ :3 
فالقصود من الذكر لها هنا هو الذي يترتب عليه lo‏ ومعرفة عظمها 
da dea‏ او ی وا رن 
se‏ مّنّ الكتاب ly‏ ييظكم به) (البقرة:231) by‏ قوله تعالى : 
o A a5)‏ بُطُون EIER a‏ جع کم المع 
NG‏ (النصل: 78( ربط بین al‏ 
وشگرها» وق عل للعنی بقول بکز بن See‏ له كارن ۶« کن غاد سم 
Wee tg alin ail‏ کت قید ان عع سا وق ا 
Aa‏ 


'/ التحرير والتنوير لابن عاشور (254/22). 
i‏ ربيع الأبرار للزخشري (5/ 278). 
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ونعم الله تعالى نحن نتقلب فيها ليلاً ونهاراًء والعبد مطالب بشکر الله 
على عمومهاء ولکثه يغفل عن شكر N‏ الظاهرة العظيمة؛ فكيف 
بالخفية التي يلطف الله تعالى بها بعباده» وسبب ذلك هو الغفلة عن 
ذكرهاء ly‏ من أسباب الغفلة کون النعمة دائمة مألوفة أو كونها عامة 
عند الناس» وأثى لمن غفل عن النعمة أن يؤدي بواجب الشكر الذي لا 
يكون إلا مع معرفة النعمة ونسبتها إلى صاحبهاء وصدق من قال: 


الا من الله على عبده Bl pz‏ فقدت شرفت»(1 


". ااب 
الغفلة عن al‏ آیضا كثرتها وتتابعها على العبد AU‏ منها ينسي 
التقدم وان كان دائماء فمن شكر منا ربما لا يشكر إلا المتجدد منها 
وهذا نقص. 

ومع آننا في زمان صارت فيه نعم الله تعالى ظاهرة بادية» نطعم JU‏ 
الطعام ونلبس أحسن الثیاب. ونركب Lal‏ المراكب» ونبيت في أوسع 
النازل؛ فإنه لا يسمع من أكثرنا إلا الشكوى. 

ونقدم في هذا المقام نعمة واحدة من نعم الله نتأملها ونتفكر بعض 
التفكر فيهاء لنرى عظيم فضل الله تعالى ومنته عليناء وهي نعمة الأكل» 
التي تتكرّر يوميا وقد bball‏ حتى صرنا لا نشعر بكونها نعمة تنطوي 


'/ ربيع الأبرار للزغشري (5/ 283). 
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تحنها نعم لا تحصى؛ فالله سبحانه خلق LS‏ الطعام N‏ بألوانه 
وأنواعه» ثم رکب فينا شهوة إليه» وخلق لنا حاسة الذوق إذبها نلتذ به 
ونتمتع» وخلق لنا الأعضاء الي نتناول بها هذا الطعام والأعضاء التي 
تتول مضغه وطحنه وعصره وتحلیله وأخذ الفید منه ليصير دما ولحما 
وطاقة یستعملها احسم. فهذا الفم le‏ حوی والمريء وما آفرز والعدة 
وما حوت وأفرزت» كلها من النعم » وإذا كان العبد یتحکم في حركة 
يده وفمه؛ فمن حرك معدته وأمعاءه؟ وهذا الطحن والعصر قد 
تصورناه لكن كيف تم التمییز بين المفيد وبين الفضلات. وكيف ثم 
تحويل الطعام إلى طاقة ولحم ودم؟! وبهذا الطعام تستمر نعمة الحياة 
وتقوى على أداء الواجبات فلا شك أن هذا التأمل مع سطحيته كاف 
لتعظيم هذه النعمة ولشكرها وحمد الله عليها. 
رابعا: تعظيم النعمة بالنظر إلى من هو دونك 

من اسباب الشکر تعظیم قدر النعم وان قلت في نظرناه ولابد آن 
نلحظ gf‏ الله Als‏ عن أوصلها E]‏ تفضلاً منه وامتناناً بلا باستحفاق؛ 
وان من أعظم امحهل أن يرى العبد النعمة يسيرة لا تستحق الشكرء 
ومن عظیم الغفلة أن يشتغل الرء بطلب الزید عن شكر النعم سبحانه» 
ومن سبل تعظیم النعمة النظر إلى من حرمها من الناس أو من هو دوننا 


41 


فيهاء وقد قال الني صلى الله عليه وسلم: دا نظر SASF‏ إلى مَنْ 
فل RA ale‏ أسْفَلَ مِنْهُ میسن Hab‏ 
LT IE de‏ ملکم ولا تَنظُرُوا إلى مَنْ 
Ojal O are A‏ 
نظر إل حال من flab‏ عليه بنعم Ley‏ احتقر ما بیده منهاه وسن احتقر 
نعمة pad‏ في شکرها؛ وإذا نظر إلى حال من هو دونه فهو ادعی إلى 
تعظيم ما أعطاه الله تعالى وفضّله به على غبره» فلا يعيب نعمة ولا 
ينتقص عطية؛ ويقوم بحق الحبة والشكر والتواضع لله تعالى. 

فمن كان يعد نفسه فقيرا فلينظر إلى من هو دونه من ابتلي بالفقر 
المدقع وقهرته الديون» أو لم يجد من يقرضه» فان فعل فسيرى نفسه من 
آهل الستر أو الغنى» ومن مرض فلينظر إلى من ابتلي بالأسقام الزمنة أو 
فقدان الحواس والالات؛ فسيجد نفسه في عافية» وربا سيرى نفسه مسن 
أهل الصحة وإن كان مريضا فعلا. 

ومهما أصابك أيها العبد من بلاء فقلب النظر فيمن حولك فستجد 
من هو آشد منك بلاءء سواء كان مرضا أو نقصا في الجسم أو حاجة أو 
ظلما آو هما وحزنا » وكم من انسان كان JES‏ الشکوی فإذا دحل 


/ رواه مسلم (رقم: 2963). 
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المشفى ونظر في حال من هم فيه؛ عرف قدر ما ينعم فيه من نعمة وزال 
عن قلبه السخط وكف لسانه عن الشكوى. 

بل انظر أيها العبد إلى من ابتلي بجمع الدنيا واللهث وراء حطامهاء 
وهو ممتنع عما يجب عليه من حقوق فيهاء فان فعلت علمت MO‏ من 
فضول النعم هو في حد ذاته نعمة» لأن فيه سلامة من فتنة قد لا تثبت 
أمامهاء وما أحسن قول do: PD‏ الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا 
أفضل من نعمه علينا فيما بسط LS‏ منهاء وذلك أن الله لم برض لنبيه 
الدنياء فلا أكون فيما رضي الله لنبيه oy‏ آحب من أن أكون 
a NEE lad‏ 
خامسا: تعظيم النعمة بمقارنة Lilla‏ بماضينا 

ومن أسباب الشكر تعظيم النعمة Ob‏ يتذكر العبد ماضيه وما مر عليه 
من آيام» وكيف توالت عليه نعم الله تعالى» ولا يخلو العبد من محن مر 
بها ثم فرجت وانقلبت منحاء ومن ابتلاءات أصابته ثم زالت وأخلفه 
الله خيرا ما أخذ منه» وما Way‏ على هذا المعنى قوله تعالى مذكرا نبيه 
صلی الله عليه وسلم بعض نعمه عليه : SÓ Logi Sieg (IN‏ (6) 
وَوَجَدَكَ sd Us‏ (7) وَوَجَدَك عَائِلا فأغتى (8) فأمًا اليم فلا قهر 


'/ الشكر لابن أبي الدنیا (رقم : 112). 
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de Oh, )10( Er Uh )‏ وباك (ie‏ («لضحی: 6- 
11). فبعد أن ذكره بالنح التي أعقبت الجن أمره بالشکر عملا وقولا. 
فتأمل أيها العبد في حياتك قبل حصول هذه النعم» فمن كان Leb‏ 
فليذكر حال فقره» ومن كان صحيحاً فليذكر حاله يوم كان مریضاأه 
ومن ملك بيتا فليذكر حاله يوم كان لا يلك Ley‏ فکان مستأجرا أو في 
بيت ضيق لا يرتضيه» وهكذا كل نعمة حادثة ينظر إلى حاله قبل 
حدوثها ويتذكر سالف أيامه ليعرف قدرها فيشكرها. 
واعتبر بقصة الثلائة من بني إسرائيل الذين أراد الله عز وجل أن يبتلي 
شكرهم؛ قصة الأبرص والأقرع والأعمى» حيث جلى الابتلاء ما كان 
كامنا في بواطنهم وما كان سابقا في علم الله تعالى قبل أن يخلقهم, فأما 
الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيراً فأعطاه الله البصر 
والغنی» Diy‏ للسائل ما طلبه شكراً لله ¿Jus‏ وأما الأقرع والأبرص 
فکلاهما جحد ما LIS‏ عليه قبل ذلك من سوء ال حال والفقر» وزعما أن 
غناهما موروث لم يسبقه فقرء وقد غفلا عن أن الغنى الموروث أيضا 
موجب للشكرء فأنكرا ما US‏ عليه أولاً من نقص وفقر أصرا على 
عدم الشكر فتحقق فيهما كفر النعمة قولا وعملا. 
ونحن نعيش آزمنة تكاثرت فيها الخيرات وتيسّرت فيها السّبل؛ إذا ما 
قورنت با عرفه آباژنا وأجدادنا وأسلافنا في الاضي القريب والبعيد؛ 
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ومهما كان سبب هذا dl‏ الله تعالى هو مغيّر الأحوال وميسّر 
الأسباب, الموفق للخلق إلى الخير والههادي لمم إلى طرق الرّشادء فله 
الحمد كله أوله وآخره. 

سادسا: مطالعة سير الصالحين 

ومن أسباب تحصيل الشكر مطالعة سير الصا حين؛ وتأمّل أخبارهم 
التي تجسدت فيها عبادة الشكر قولا وعملاء ومن ذلك ما أثر عنهم من 
عبارات الحمد والثناء على رب الأرض lady‏ وما أكثرها وما 
أبلغهاء ونشير هنا إلى شيء من أخبار الشافعي الذي نشأ فقيرا فلمًا فتح 
الله عليه صار موصوفا بالسخاء بل أجمع أصحابه على أنه كان أسخى 
الناس» وكان إذا وصله رزق أسرع إلى إنفاقه» حتى أنه قال أفلست في 
دهري, ثلاث مرات» فقد وصله هارون الرشيد بخمسة آلاف دینار فلم 
يدخل مكة إلا بمئة منها بعدما أنفقها في العراق على القرشيين» وعاد 
يوما من اليمن إلى مكة بعشرة آلاف دينار» فقصده الناس وهو في 
موضع خارج مكة؛ فما برح حتى ذهبت ls‏ . وما نجده في سيرهم 
إضافة إلى المواقف كلمات SOM!‏ والحمد الثناء التي كانوا يرددونها 
ویتمتلونها ومن ذلك ما أثر عن الحسن البصري أله كان إذا افتتح 


'/ مناقب الشافعي للبيهقي (2/ 220). 
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حدیثه dd‏ لاله وه لت العم كن هله ورزفشاه 
¿ad EA WEL TON TENT ET‏ 
والقرآن: ar July Ja ee‏ كيك عدوا bili‏ 
a CE,‏ فرفتتاه Sb A‏ وین کل 
aby;‏ ما سل chet gs‏ فلك Je ch‏ ذلك حَسْدًا کیره لك 
Sal‏ يكل us‏ آلخنت بها علا في قدیم وَحَدِيشٍ زرا E‏ 
o lo e‏ 
SS‏ 

سابعا : النظر في عاقبة من كفر نعم الله تعالى 

من أسباب الشکر ST‏ العبرة من عاقبة من كفر بنعمة الله تعالى» من 
الأمم الخالية والناس السابقين» OY‏ الله تعالى قد فتح أبواب الخير 
والأرزاق على أقوام فلما لم يشكروها سلبها منهم» وربما أعقبهم عذابا 
ليكونوا عبرة لغيرهم» ومن ذلك آخبار التي كتاب الله تعالى کخبر سبأ 
Bee Ao de A E‏ 
isi‏ ان عَن یمین lis‏ کلوا ین رذق ith wily da N‏ 
كر gran ei Î OS:‏ كان اقرع شش 


'/ الشكر لابن أبي الدنيا (رقم: 11). 
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)16( وَشَيْءٍ من ميذر ثلیل‎ NG is دوائي آکل‎ pn ee 
.(17- 15:1.) CASÓ u AE ذلك‎ 
ومنها خبر قارون الذي قال فيه سبحانه :)5 قَارُونَ كان ین قوم‎ 
آرلي‎ Habit ء‎ IS یاه من الکلوز ما إن‎ pl BS مُوسى‎ 
Lod 170) ee 
A A a ni 
MI o في الأْض | الله‎ Sta لَك ولا تبغ‎ ah 
ان ا ذه خلت يذ فلا مخ‎ A آولم‎ see gle de ts) Bun 
pert عَنْ‎ DE Le ور‎ AE 
(18-76 الْمُجْرمُونَ) (القصص:‎ 

ثامنا : الخوف من زوال النعم وسوء الظن بالنفس 

ومن أسباب تحصيل الشكر الخوف من زوال النعم؛ وذلك بحصل 
[oly‏ عاقبة من كفر بأنعم الله» وبسوء الظن بالنفس فلا نزعم بحال من 
SO >‏ الواجب عليناء فالنعم تستقر بالشكر 
وتزداد» وقد يكون عدم الشكر سببا لزوالها قال الفضيل بسن عياض: 
«علیکم بملازمة الشكر على النّعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 
إليهم» . واستقرارها وزيادتها ليس دليلا على أننا UST‏ حقهاء فقد 


'/ قوت القلوب لأبي طالب المكي (1/ 349). 
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كرون امشتزارها eld‏ من هال و ال A‏ 
قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: UL ASÍS)‏ 158 به pde CS‏ باب کل شيء حثی ]8 
yA a ii‏ (لأنعام :44-42( 
E‏ وني هذا العنی یقول آبو اکن یا بن دينار : «إذا رأيت الله ze‏ 
وجل سابغ نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره»" e‏ 

وقال hS LE LOL AS u) ube‏ 
یمن Ges ga 8 e‏ "امراف 1183-182 . قال 
سفيان الثوري في تفسيرها :۱ نسبغ عليهم النعم py‏ من CN‏ 
Ls‏ احدئوا کیا اکت هم ra‏ 
تاسعا : تذکر السؤال عن النعم 

ومن آسباب الشکر أن یعلم العبد OF‏ الله تعالی سائله يوم القيامة عن 
النعم وما عمل فيهاء Lees‏ وقلیلها وعظیمها ويسيرهاء كما قال 
سبحانه: LI‏ (التکاثر:8) اي ES‏ 


oly, 2‏ امد في المسند (28/ 547) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (413). 
P‏ الشکر لانن gh‏ الدنیا (رقم: 31). 
”/ الشكر لابن أبي الدنیا (رقم :116). 
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القيامة عن النعم من صحة وأمن ورزق ونحوها؛ وبماذا قوبلت هذه 
Kl‏ وقد بن ذلك صلى الله عة وسلم فقال :« لا 
DL IF‏ عَنْ oe‏ فیم فاه ؟ وَعَنْ عليه 
یم Oa J‏ قن ماه من این کب ؟ ونیم LGN‏ 5 ون سمه 
فیم ee Sout‏ وقال ایضا:ه إن DÍ‏ سل re‏ 
الد انیم أن جتان آلم ني ف e‏ من الشاء 
ey‏ 6 فلا UL‏ أن العبد [ذا ذکر هذا السوال؛ الذي dica‏ 
فلاس سرا ترت و el ale‏ 
نفسه ومحاسبتها عن مدى شكرها لنعم الله تعالى . 

عاشرا : التواصي بشكر نعم الله والقيام بحقها 

من أسباب دوام الشكر تواصي الناس به وتذكير بعضهم بعضاء وقد 
كان السلف يلهجون بشكر الله تعالى وحمده والثناء عليه» عند كل لقي 
واجتماع» وربا كان بعضهم يتقصد سؤال أخيه عن حاله مع قرب 
العهد بينهما ليسمع منه an‏ الله تعالى والثناء عليه سبحانه» ul y‏ 
es de es nz‏ رَد عله السام 


.)474/8( تفسير ابن كثير‎ /١ 

?/ رواه الترمذي (رقم: 2417( وصححه. 

/ رواه الترمذي (رقم: 3358( وصححه الألباني. 
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a الح‎ e 
عنهما: « رن‎ dil ين عمر رضي‎ all وقال عبد‎ ." Din al 
a ee di 
Pusey e a saa Uh 
الحادي عشر : الاستعانة بالله وسؤاله التوفيق إلى الشكر‎ 

من أسباب Gad‏ الشکر eles‏ الله تعالى أن يلهمنا شکره. والاستعانة 
به في تحقيق آداب هذا الواجب. الذي لا قيام للعبد به إلا بتوفيق الله 
E‏ 
من eles‏ سلیمان عليه السلام: )5 آززغيي A y OF‏ 
Jene de E‏ مالک تفه ts alot‏ 
في Goa! Sols‏ (النمل:19). وقال سبحانه عن العبد الصالح: 
als PS‏ رین سنه ال OA AHÍ‏ 
الي des cl‏ والدي o at as‏ تزضاء y‏ لي 
AAA‏ إئي (A e ls E‏ (الأحقاف:15). 

er Hin A 
a EU TE galls 
رواه مالك في الوطا )2/ 961( وإسناده صحيح.‎ /' 
.)207 الزهد والرقائق لابن المبارك (رقم:‎ ۲ 
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II E A ES)‏ لك 
a ss‏ البق متشگ LO‏ 
gis‏ واغیل A‏ وب ¿al e os‏ 
Ets ys dy & "et Ja Col GIG E‏ الله 
عليه وسلم SU‏ ن ple YS Bp De odo : JS‏ 
de Aj‏ ذکرله ورد وخنن ae‏ 

ومع اتخاذ کل هذه الأسباب فإتنا على إياس من بلوغ الشكر الكامل 
الستحق لربنا عز وجل. فإنّ العبد عاجز عن he‏ نعم الله تعالى فكيف 
يقوم Ge‏ شكرهاء وإنما يكون شاكرا إذا بذل قصارى جهده لتحقيق 
di ll‏ عو Ley‏ کسا قال les‏ تعلق 
(التغاين:16). 





'/, رواه gf‏ داود (رقم:1510) وابن ماجة (رقم:3830) والترمذي (رقم:3551) 
و صححه. ۲ 
?/ رواه آبو داود (رقم:1522) والنسائي (رقم:1303) وصححه الألباني. 
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المطلب السادس : مظاهر الشكر العملية الباطنة والظاهرة 
الفرع الأول : مظاهر الشکر الباطنة ` 


اولا : تحقیق العبودية القلبية 

أهم مظاهر الشکر الباطنة تحقيق العبودية معانیها القلبية التي هي 
اصل الایان» Ge‏ للمنعم وتعظيمًا له سبحانه وخوفا منه ورجاء فيه؛ 
Ob‏ القلوب Une‏ على الیل إلى من أحسن إليهاء ومن JUE‏ تفاصیل 
العناية الرفية يجد نفسه مدفوعة إلى محبة الاله دفعًا وإلى تعظیمه والطمع 
فیما عنده والخوف من الحرمان ما عنده» وهله العاني هي أسس 
العبودية لله تعالى» ثم إذا أدرك العبد OF‏ الله تعالى هو المتفرّد بخلق العم 
وملكها وإيصاهما للعباد أثمر ذلك التوحيد العملي القلي الذي أمرنا به 
فيكون الاله هو احبوب الأول ولا يعظم أحد مثل تعظيمه ولا یرجی 
إلا هو ولا GEE‏ إلا منه سبحانه. 
ثانيا : تحقيق المحبة ولزوم المتابعة 

من مظاهر الشكر القلي الواجبة محبة الله تعالى صاحب الفضل 
والإنعام» ومن لوازم هذه احبة وعلامات صدقها بمتابعة الرسول 8 في 
أقواله وأفعاله وجميع أحواله» قال تعالى: ( قل إن كنم ost‏ 
البعوني بكم الله ts‏ لم Spi y‏ زجي SD‏ 
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عمران:31). يؤكد هذا اللازم أنّ بعئة محمد 4# كانت سببا لأعظم 
نعمة وهي المداية إلى الصراط المستقيم» ولا تُشكر هذه النعمة إلا بلزوم 
هذا الصراط من غير انحراف عنه يمينا أو شمالا ولا زيادة أو تقصانا. 
ثالثا: الافتقار إلى الله تعالى 

بعد إقرار القلب وإعلانه OL‏ ما بالعبد من نعمة فهو من الله تعال 
وحده» ينبغي آن يقر أيضا Ob‏ حصول هذه النعم محض تفضّل على 
العباد وإحسان من الخالق جل جلاله» y‏ العبد مهما اجتهد وكان 
tle‏ فائه لا يجوز له أن يعتقد استحقاق شيء منهاء OY‏ كل صلاح 
وكل عمل وإصلاح نما هو بتوفيق من الله تعالى» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» فنحن نتقرّب إلى الله بنعمه رجاء حصول نعمه» وفي كل حال نحن 
مفتقرون إليه سبحانه» كما قال سبحانه: GO‏ الاس A E‏ 
الل all 58 big‏ الْحَمِيدُ) (فاطر:15) ۱ 
رابعا : التواضع لله تعالی 

ومن لوازم معنی الافتقار تعظیم الله تعالی والتواضع له فالعظم لله 
تعالی یستکثر fall‏ من نعم ربه عليه سونعمه لا تعد ولا تحصی- 
والتواضع یستقل الکثبر من عمله» یستکثر النعم ویستقل الأعمال 
لعلمه بتقصیره وحجم ug‏ واعترافا بجهله وعجزه وعدم قدرته. 
a‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم (1/ 194). 
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نفسه علی ذلك» ولا Gans‏ الامان والتوحید [لا باضافة aa‏ إلى الله 
قولا N‏ واعترافا! a‏ 
سادسا: القناعة والرضا بقسم الله بين عباده 

من لوازم الشّكر القلي القناعة؛ وقد NI‏ صلى الله عليه 
bg Tr‏ تكن أَعْبْدَ الئاس SEI‏ 
Bester nd‏ 
شرگن RR A E‏ 
Zell ae Je eal‏ بها للفلاح وقال al:‏ 
3555 کفافا Ss‏ الله OCG Le,‏ ويتبع القناعة الرضا بقسم الله 
ما ین کا ما ومنعاء وطهارة القلب من حسد كل من EBB‏ 
بنعمة من النعم. 

الفرع الثاني: مظاهر الشکر الظاهرة 

أولا : تحقیق عبودية الجوارح 

لن تکون دعوی شکر القلب صادقة حتی یصحبها شکر اللسان 
وسائر اخوارح بفعل الواجبات وترك الحرمات» ومن تمكنت احبة من 


"/ القول السدید شرح کتاب التوحید للسعدي (ص232). 
F‏ رواه ابن ماجة (رقم: 4217) وصححه الأألباني. 


”/ رواه مسلم (رقم: 1054( 
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قلبه زاد على ذلك فعل المستحبات وترك الکروهات. وارتقى بذلك 
ا Most ys‏ | 

وكما لا يصدق شكر القلب؛ فإنه لا يكفي معه شكر اللسان حتى 
تتبعه سائر امحوارح. bY‏ خلاصة حقيقة الشكر هي القيام بطاعته 
والتقرب إليه بأنواع ale‏ ظاهراً FULL,‏ وشكر الجوارح أن تقوم 
بواجبها من العبودية لله رب العالین؛ إذ لكل جارحة حظها من 
العبودية» فاللسان عبودية وللسمع عبودية وللبصر عبودية ولليد عبودية 
وللرجل عبودية. 

وقد تجتمع عبودية الجوارح كلها في بعض الظاهر كالصلاة المسماة 
إيمانا lly‏ هي أظهر علامات cho pall‏ وقد كان نبينا صلی الله عليه 
وسلم یکشر منهافي اللبل فلا قیل له قال افلا أكون عبدا 
Ses‏ 8 

ومن مظاهر عبودية الجوارح السجود كسجدة الشكر عند تجدد النعم 
قال أبو بكرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


أ/ جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 85). 

.)128( لابن القيم‎ att yall /" 

.)2819 رواه البخاري (رقم: 4836( ومسلم (رقم:‎ Y 
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جاءه أمر بشر به خر ساجدا؛ شاكرا لله( "» وسجد الني صلی الله عليه 
وسلم في (Ge)‏ وقال: «سجدها داود توبة» ونسجدها WW Ks‏ @ 

ومن الظاهر التى تجتمع فيها عبودية الجوارح وشکرها الصوم؛ وقد 
قال صلی الله عليه وسلم: «هذا يوم عظيم AT‏ الله فيه موسى وقومه 
وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه» فقال الني 
صلی الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى عوسی منکم فصامه رسول الله 
صلی ale dil‏ وسلم alos Ay‏ 
ثانيا: تحقيق التوحيد العملي 

من أهم لوازم الشكر تحقيق التوحيد العملي الذي أصله ودافعه في 
القلب» وقد ذم الله تعالى المشركين الذين يعرفون أن الله تعالى هو 
التفضل بالنعم علیهم. ثم ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره» وينسبون 
النصر والرزق والنفع والضر إلى غيره» فقال تعالى: (يَعْرفُونَ نِعْمَتَ الله 
OSA‏ 

وعن ابن عباس ذه قال: las‏ الناس على عهد الني صلى الله عليه 
وسلم فقال (gl‏ صلى الله عليه وسلم: «أصبح من الناس شاكر ومنهم 


je‏ رواه أبو داود (رقم: 2774( ol‏ ماجة (رقم: 1394( و صححه الألباني. 
*/ رواه النسائي (رقم: 957( وصححه الألباني. 
/ رواه البخاري (رقم: 3397( ومسلم (رقم: 1130). 
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كافر قالوا : هذه رحمة cal‏ وقال بعضهم : لقد صدق نوم كذا OS‏ 


فأما المؤمن الشاكر فهو من نسب الطر إلى الله تعالى وجعله من رحمته 
وأما الجاحد الكافر فمن نسبه إلى النجوم » فلابد من إضافة النعم إلى 
الله وحده ولا يجوز أن تضاف إلى غيره. 

وني الناس اليوم من ينسب ابر والفضل لغير الله تعالى کمن ینسب 
الرزق إلى مدد الأولياء -أمواتا واحياء -وبركاتهم ويزعم آنهم يحرسون 
المدن ويحفظون العباد. ومن يعتقد الشفاء فيهم وفي الجن de‏ جمادات 
أخرى لا تنفع ولا تضر ولا حلاف أن تقديم الذبائح والهدايا والنذور 
مخ REN EA en all‏ الو انشا 
من هولاء ds Y‏ الشاکرین مهما اطال سبحته Leet‏ او تقل وزنها 
ودیجها أحجاراء حتی یصحح اعتقاده ويخلص في أفعاله سرا وجهارا. 
ثالثا : صرف النعم في طاعة الله وعدم مبارزته بها 

كما أن لكل جارحة من الجوارح عبودية» فإن لكل نعمة من النعم 
شكرا يخصها ويقابلهاء غاية منتهاه of‏ تستعمل في طاعة ال وأن لا 
يتوصل بها إلى معصيته» وقد لاحظ هذا المعنى بعض السلف فقال في 


.)73 رواه مسلم (رقم:‎ a 
58 


حد الشكر : « هو ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصیه»! a‏ 


وقيل: « الشكر ترك المعاصي»! ”> 

تا EAU Ns‏ 
(sl‏ (الأعراف:31) فنعمة الله لابد si se gad OF‏ له دون 
le‏ والإسراف أن تبذل النعمة فيما لم تخلق له سواء كان محرّما أو 
كان جرد تضبيع ها. 
رابعا : دوام الذكر لله تعالى 

من لوازم الشكر التام لله تعالى دوام ذكره سبحانه: وهذا الدوام 
مناسب لاتصال نعمه وتتابعها وكثرتهاء وقد أمرنا الله تعالى بهما وقرن 
بينهما في قوله: )255 ot eG A‏ ولا (oy ast‏ 
(البقرة:152)» وهما عبادتان متلازمتان» لأن الذكر له معنيان» ew‏ 
الذكر القلي وهو موجب للشکر. والثاني الذكر اللساني وهو الثناء 
على الله Le‏ هو أهله ولا يتم الشكر إلا به. وقد كان نبينا صلى الله عليه 
وسلم أفضل الشاكرين بالطاعات وأدوم الشاكرين على الذكر» وقد 
علمنا من الأذكار ما دوّن ف اسفار. 


/ مدارج السالکین لابن القیم (2/ 236). 
?/ الشكر لابن أبي الدنيا (رقم: 19). 
59 


خامسا : التحدث بنعمة الله تعالى 

من مظاهر الشكر ولوازمه» ومن معاني الذكر لله أيضا التحدث بنعم 
الله تعالى على العبد» كما قال ربنا عز وجل Sky Y)‏ رَبك فخدت) 
(الضحی:11) وهذا التحدّث إنما يكون شكرا في القامات التي فيها 
دعوة إلى رد الفضل إلى الله تعالى وحسن الظن به والتوكل عليه» والتي 
SALE ee‏ 
الناس بنعمة التوفيق لصوم النافلة وصلاة الليل وصدقة السّر؛ إلا 
لصلحة الحث على الطاعة من يرجى الاقتداء به في ذلك. وأما الحديث 
عن النعم الظاهرة وعن رفع البلاء والشفاء واستجابة الدعاء فهذا لا 
شك في دخوله في التحدث المحمود باطلاق. وقد وردت في هذا السياق 
آثار عن السلف منها قول الحسن البصري: أكثروا من ذكر هذه النعم؛ 
فان ذكرها ss‏ وقال a‏ الله Cad‏ آن يَرَى آثر e‏ 
ts‏ 62 
سادسا: الرضا واجتناب الشكوى لغير الله 

إن شكر العم واجب» ونعم الله تعالى منها الدائم ومنها all‏ ولا 
جوز للعبد أن يقطع الشكر إذا انقطع عنه آحادها وهو متنعم في 
'/ رواه ابن آبي الدنيا في الشكر (رقم:33). 


”/ رواه الترمذي (رقم: 2819( وصححه الألباني. 
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ee ps‏ صلى الله عليه رسام نیح عَلَى کل 


> Se Se 


ET 
ولفي‎ i i fall نز‎ o وکل تکبیزو‎ ice ALLY US 
ae A SII عن‎ 
حال» فلا يشكوا‎ TIS ومن استحضر هذا العنی بلغ مقام الرضا في‎ 
رشن‎ tal مُصابه بانقطاع العمة إلا لربه وخالقه» وربّما ارتقى اا هر‎ 
دلك؛ حین تستوي عنده الا حوال؛ فیشکر الله ساق على الکاره کسا‎ 
واعلی مراتب الشکر أن يشهد العبد البلية نعمة‎ PA يشكره على‎ 
فی‎ en gi 
والشكوى صور شتی. وهي على رتب منها ما يضاد الرضاء ومنها ما‎ 
A موجبة لسخط‎ ind یضاد الصبر الواجب؛ فتکون معصية‎ 
البلا رن الله‎ phe مَعَ‎ AN عِظَمَ‎ Slip وقد قال صلى الله عليه‎ 
is dy 3d O e Lt iy 
وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك‎ ٠: قال الغزالي‎ . .4 RER 


/ رواه مسلم (رقم: 720). 
A‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (2/ 243). 
an O‏ عدة الصابرين لابن القيم (ص: 53). 
“/ رواه الترمذي (رقم: 2396( وابن ماجة (رقم: 4031( وحسنه ou‏ 
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وبيده كل شيء؟! فالأحرى بالعبد إن لم جسن الصبر على البلاء 
A a A ail‏ کو تسان قر 
القادر على إزالة البلاء وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلى غيره 
a ayy‏ 

ومن تأمّل کل مصاب أصيب به لوجد رحمة abl‏ ماثلة فيه؛ فالمصيبة في 
الدنيا تف إذا ما قورنت بمصيبة الدين» Sy‏ مصيبة وقعت على صفة 
يمكن تصورها على صفة LAT‏ منهاء كما Kal‏ تقدير وقوع غيرها قبلها 
وبعدهاء ولذلك كان لزاما على العبد أن يحمد الله تعالى على کل حال» 
وآن يحتسب تكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات كما قال الني 
صلی lil‏ عليه وسلم o La:‏ السلم من نصب ولا رتب ولاهم 
ولا حزن ولا أذى ولا غم» حتی الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
Quine‏ 1 

سابعا : شكر الناس على احسانهم 

من لوازم شكر الله تعالى الظاهرة ؛ شكر إحسان الناس وقد قرّر هذا 
التلازم نبینا صلی ale ail‏ وسلم اذ فال: «لا كر Al‏ من لا یشکر 
'/ إحياء علوم الدین للغزالي (4/ 84). 


/ رواه البخاري (رقم: 5640( ومسلم (رقم: 2572). 
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ا lee‏ وال صوال تعم dil‏ 
وأسباب لما لا باعتبارهم منشئین aly‏ تعالى خالق النعم ومهیی وسائل 
ee SO as‏ 
كان شأنه جحد فضل الناس؛ J‏ یوفق إلى شکر الله سال راذا SL‏ 
سیب الاحجام عن شکر الناس وجدثه ys‏ واغترارا بالنفس» ومين 
ay wad‏ مله العلة لا y‏ أن بكرن ss‏ لله عمال وقد جعل 
القرطي an,‏ الله شکر الناس ركنا من أركان الشکر فلا يصح إلا 
ey‏ 

وقد وردت أحاديث نبوية y‏ كيفيّة هذا الشكر وأدنى أحواله فقال 


: تن مت زو فَكَافُوهُ فان لم تجذرا ما SAS‏ 
اذعوا ل ی روا کم قذ HS‏ 6 . وقال :من بع له 
مَعْرُوفُ فقال لفاعله: cs de a‏ 4 

وأول الناس دخولا في هذا الواجب هم الوالدان؛ فلا يشكر الله حق 
شکره من لل بشکرهما قولا وعملا» قال تعانی: SE)‏ 


'/ رواه آبر داود (رقم: 4811) والترمذي (رقم: 1954( وصححه. 
?/ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ¿A‏ (1/ 328). 
/ رواه أبو داود (رقم : 1672) وصححه الألباني. 
/ رواه الترمذي (رقم : 2035) وصححه الألباني. 
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de thy Ui ahs gay,‏ ون ھا کی عامین آن اشکر بي 
Cra US‏ (لقمان:14) قال أبن عباس مفسرا AN‏ اقمع 
فك اه ول Mes ale e‏ 

وبعد الوالدین يأتي الشیوخ العلمون فلهم حق الشکر على کل من 
تعلم على آیدیهم في حیاتهم وبعد ماتهم. وذلك بالثناء علیهم والدعاء 
لهم ونشر علمهم والترحم عليهم» ومن آروع ما تقل في هذا الصدد ما 
ما بت منذ أربعين سنة -أو قال ثلائین سنة- الا وأنا أدعو الله للشافعي 
وأستغفر ۶. 

وكان عبد الرحمن بن مهدي هو من طلب من الشافعي -وهو في 
رتبة أقرانه-أن Gly,‏ كتاب الرسالةء فلمًا انتفع بها صار عبد الرحمن لا 
ge‏ الدعاء للشافعي وقال: «ما hel‏ صلاة إلا وأدعو للشافعي lg‏ 
وصح عن صاحبه يحيى بن سعيد القطان الذي أبهرته الرسالة أيضا أنه 
قال:« آنا آدعو الله للشافعي في صلاتي منذ آربع ۶ رحمهم الله 
¿yal‏ 


'/ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي )2/ 107( 
?/ مناقب الشافعي للبيهقي (2/ 254). 
* مناقب الشافعي للبيهقي (2/ 244). 
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بهذا یکون قد تم الراد فاحمد لله أولا وآخرًاء وسبحانك اللهم 
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0-جامع العلوم والحكم لابن رجب e‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط7-.1422 
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1-درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة» محقیق: محمد رشاد cdl.‏ 
2-ربيع الأبرار sz‏ دار الأعلمي للمطبوعات بیروت» ط 1- 
.1412 

3-الرياض الناضرة للسعدي 0 دار المنهاج 6 القاهرة 6 ط 1-.1416 
4-الزهد والرقائق لابن البارك تحقيق الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

5-الزواجر عن اقتراف الكبائر للهیتمی دار الفکر ط 1 1407ه. 
6-السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة العارف الریاضء ط 1415-1. 
7-سنن ابن ماج تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 


As 
داود؛ تحقیق محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصریق‎ gl 8-سئن‎ 
(a 


9-سنن النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو sole‏ مکتب الطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط2- 1406 . 


ud 
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21-شعب الإيمان للبيهقي » مكتبة الرشد بالرياض .1423-15 ه. 
2-الشکر لابن آبي الدنياء الکتب الاسلامي الکویت؛ ط1400-3 ه. 
3-صحيح البخاري دار طوق النجاقی ط1422-1ه. 

4-صحيح مسلم تحقيق فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 


بروت. 
5-الصواعق الرسلة لابن القيم» دار العاصمة. الرياض» ط 1- 
58 ه. 
6-طريق الهجرتين لابن القیم » دار السلفية» القاهرة » 2b‏ 
4 ه. 


7-عدة الصابرين لابن القيم » دار ابن كثير» دمشق» ط3- 1409ه. 
8-فتح الباري لابن Gre‏ تحقيق الخطيبء دار المعرفة» بيروت» 
1379‚ 

9-الفروق لابي هلال العسكري» دار العلم والثقافةء القاهرة» بدون. 
0-الفوائد لابن القيم » دار الكتب العلمیق بیروت ط2- 1393 ه. 
1-قوت القلوب لأبي طالب المكي» تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1426-2 ه. 


2-القول السديد للسعدي, دار الثبات الرياض» ط 1-.1425 
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فهرس الموضوعات 


المطلب الأول: حقيقة الشكر والفرق بينه وبين الحمد 85 ش12 
الفرع الأول : حقيقة الشکر IN‏ ی یی 
الفرع الثاني : الفرق بين الشكر والحمد or Conds‏ 
المطلب الثاني: حقيقة النعمة وهل هي جزاء أم ابتلاء؟ nee‏ 
الفرع الأول : حقيقة النعمة Len GS Dea ome‏ 
الفرع الثاني : النعمة بين الجزاء والابتلاء iaa‏ 
المطلب الثالث: Dal‏ وجوب الشکر Lees nee‏ 
الطلب الرابع: فضائل الشکر uti‏ موی ری DI‏ 
الفرع الأول : منزلة الشاکرین وصفاتهم :امو اوفك روت مرت e‏ 
الفرع الثاني : الشکر وآثاره الدنيوية ig‏ او ار abd‏ وه هط 
الفرع الثالث : الشکر وآثاره الا خروية و من موی ببس I‏ 
المطلب الخامس: أسباب تحصيل عبادة الشكر a ae‏ 
المطلب السادس: مظاهر الشكر العملية الباطنة والظاهرة Da‏ 
الفرع الأول : مظاهر الشكر الباطنة سح كو ارد ST u‏ 
الفرع الثاني: مظاهر الشکر الظاهرة Pee‏ تا log‏ وتو ta‏ 
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